
بتالسانالزيانيةالمساجد

وخصمائص@ها"عارمها"

لعرجالعزيزعبد
الآثاربمعهدالإسلاميةوالفنونالعمارةأستاذ

صرفيجيوشهاهزيمةاثرعلىالموحديةللدولةالمترديةالسياسيةالظروفساعدت
كة

1سنةالعقاب 2 1 2 - ia6O9
ال@أدتالعربيالمغربفيوالاضطراباتالفوضىانتشارعلىم،

افريقيافياطفصيةالامارةهي:اماراتثلأثالسطحعلىوظهرقوتهوتفتيتوحدتهزعزعة

فيالمرينيةوالامارةتالسان،وعاصتهاالأوسطبالمغرباالزيانيةوالامارةتونس،وعاصتها

ثمالموحديةالدولةعناستقلتأنالاماراتاهذهلبثتومامراكش،وعاصتهاالأقمىالمغرب
النهاية.فياسقاطها

أدتبينها،ف!المستهرةالانتحاريةوالمعاركالخصوماتمندوامةفيبدورهادخلتولكنها

كلهذلكوانعكسالاقتصادية،ومواردهاالمنطقةلقوىالمفتتالتدريجيالانحلألالى
ربصو

ة

والفني.العمرانيوالنشاطالحضاريالوضععلىسلبية

الصراعاتهذهجراءمنعناء،الاماراتهذهأكثرالزيانيةتالسانامارةنتوربما؟

كياثاعنمدافعةبذلكفتف@باستهرارمهاجمةنتوانما؟مهاجمةتكنباعتبارها!والحروب

عديدةلمراتبأكلهالأوسطوالمغربتالساناحتلواالذينالمرينيينمواجهةفيخاصةووجودها

وبساطتهاالزيانيود@شيدهاالتيالمبانيقلّةذلكويفسرلالنطقة.العمرانيالنشاطسلبيافتأثر

فيها.حكواالتيالطويلةالزمنيةالفترةمعبالمقارنة

التالية:النقاطالىفيهاوسنتطرقالدراسةهذهفيسنرضهف!ذلكوسيتضح

الزيانيةالدولةقيامقبلتالسان-

-i ni-



-

الزيانيةالدولةقيام
-

الزيافيالعهدفيوالفنيةالعمرانيةالحركة
-

المساجداليهاالمنسوبوالشخصياتالمؤسسونالمؤسسة:المساجد

-

القائمةالزيانيةلال@ساجدالمعماريماالأثريالو@مف

-

القائمةالزيانيةالمساجدلخصائصالتحليليةالدراسة

الخاتمة.-

الزيانيةالدولةقيامالىتالسان

ضهريخترقهالذيالصفصافسهلعلىمسيطرةجبالسفحفيتقعجميلةمدينةتالسان

جنوبا،نوميدياوصحراءالصوماموواديغرباملويةوض@كرزاواديويحدهاالاسم،بهذايعرف

المغربقاعدة"تالسانمدينةأيبأ@صاخلدونابنويذكرهايفرن،بنيلقبائلمركزوهي

"زناتةبلأدوأمالأوسط

اثنينبينتجمعأنهاأي"سنتلمأووسانتلمأوساين،تلم-"كالتينمناحمهاويتركب

الشرقمنالممتدةالكبرىالاتصاللطرقالمتوسطالموقعبسببجاءتالكالةأنأووالبحرالبر

والقسمهنينمرسىبينوالموصلذللثعنأ@يةيقللاالذيوالطريقالمغربغربالى
الجنولإ

المثهرةوالأشجاروالمياهالعيونوكثرةوا@الوالعمرانبالآثارالبكريويصفها(2)

بنيال@آلتالرومانيالعهدفيوقيصريةبومارياتمممنىنتالقدم؟فيموغلةمدينةوتالسان
اوتسموأحفادهعنهفيهاالحموورثزيانبنيغمراسنفيهاتنفذثمالمغراويين،الوادعبد

قردنثلأثةفيهمالملكأستقرجمثوالديغمراسنزيانالىنسبةزيانبنيباسم

الأولادريسطاعةتحتصتدشفقدللأدارسةيغمراسقبلخضعتتالسانأنغير
(721-75792 - 789/- e1

بتجديدوقاممنبرالهوصنعأغاديرلعاصتهمسجدابنىالذيممام(

-802/_321-861)الثانيادريسابنهالمنبرواصلأحالمسجد

x
824).

موسىعليهافولواالشيعياللهعبدأبوحركةاثرعلىالفاطميينال@تالسانأمرآلوقد

92)العافيةأث!ابن 1

قرطبةأموييبيننفوذوتبادلصراعمنطقةالمغربعلىالفاطميينتغلبمنذتالسانظلتوقد

المرابطينقيامحتىتالسانأمرمتوليةزناتةوقبيلةاطاديينبينذلكبعدثمإفريقيافيوالفاطميين

(1079/-e472)أخيهلتاشفينثمتينعمرالمسوفيبنلمحمدعليهاتاشفينبنيوسففعقدم
بةلمحاركثيفجيشرأسعلىق!التل@مزدليالمرابطيقائدهتاسفينبنيوسفوجهوقد

ح@
1)المغراويينمنتالسانم 079/. jb472

تاشفينبانيوسفقاممعاموفيم(.
قتلحيثتالسانبينهامنالأوسطالمغربمنكثيرةمناطقàفاستولىالمهمةبهذهنفسه



عدبدلهوأقامبختىبنالعباسالمغراويمماأميرها
ذكرنا.كاتينعمربن

القديمةبجوارأغاديرتاكرارتمدينةهيبتالسانجديدةمدينةتاشفينبنيوسفأقام

بينهامنالأوسط@بالمغربوالمدنيةالدينيةالمبانيمنأخرىجموعةالمرابطونأقام)6(؟الادريسية

مة.وندرجامعثمالكبيرتالسانوجامعبالجزائرالكبيرالجامع

عاموفيقرطبةفيالأمويبالجامعكبيرحدال@متأثرةالمساجدهذهفتو؟
540_/1451

بنتاشفينبمقتلوذلكعليبنالمؤمنعبدبقيادةتالسانعلىالموحدونتغلبم

جيوشضدشجاعاحاسماموقفاوقفتتالسانويبدوأنبوهران،تاشفينبنيوسفبنعلي

أهلها.وقتللعمرانهاالمؤمنعبدتخريبايفسرالذيالشيءالمؤمنعبد

فيوالتفكيرفيهاالنظراعادةالمؤمنعبدعلىفرضتالمدينةوعظمةالمنطقةأ@يةأنغير

عبدوقامودورهاأسوارهامنفسدماواصلأحوترميمتعميرهااعادةال@الناسفجمعأمرها

تالسان.نس@وبينالموحدينبينبالمؤاخاةالمؤمن

ذللثووقبائلهالأوسطالمغربأمربهافألحقواثا،وس@المدينةهذهالموحدونقدروقد

لاةوعنايةالىآخرموضمعفييشيرالذيخلدونابنيذكرلعملها؟وتعظيههابأمرهااهآما

روالقصوالصروحواتخاذعراثاالىالناسوحشدأسوارهاوتشييدبتحصينهاواهتمامهمالموحدين

حوالخنادقوحفرتشقوقهاوسدتاالأسوارسياجحوالاواديرفيهاالدورخط@ةواتساعبها
لها

أمصمارهوأحصنالمغربمعاقلأمنعالجليلةالأعالبهذهصارتحتى

المدينةنس@ساعدتالتيالعواملمنوالأسوارالخنادداوتلكالتحصيناتهذهنتوربما؟

مدافعةأنوالواقعافريقيا،هلأليمنإليهأنجازومنغانيةابنجيوشوجهفيالوقوفعلى

دماروتخريبمنبهقامومافسادمنعاثهممابالرنمدخولهامنومنعهغانيةابنلفتنةتالسان

الىواجآعهاوغيرهازناتةمنالأمصمارهذهقائلاجماعالىيرجعالأوسطالمغربلأمصار

الم.ومآزرتهابتالسانالموحدينالولاة

الزيانيةالدولةقيام

63 3-964
r
1 556 - 1 2 3 5 / -A

13/@7القرنفيالزيانيةالدولةتأسست
زيانبنيغمراسنالسلطانيدعلىم

(634-1 283 - 1 233/-e682)سنةتالسانفيبويعالذيم
يغمراسننو؟م

تمكنحتىشكلياخضوعاالموحديللخليفةوخاضعاالموحدينقبلمنوواليابدويةلقبيلةزع!

بينلتهدووقوعأنغيرالموحدية،الدولةعنيحكهالذيمماالأوسطبالمغربالاسمَقلألمن

62)الشرققيوالحفمميةالغربوالمرينيةالمملكة يتعرضجعلهم(5-976/2281-2431

وحصار@الغزواتهمامرارا
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بدلدونالموحديةالدولةعنمنهماكلانفصلتقدوالزيانيةالحفصيةالدولتانفتواذا؟

1-668المرينيةالدولةفانكبيرجهد 525 - 1 269/- m934)ثمناذلكسبيلفيدفعتم

مااستغرقتطاحنةمعاركبعدالامراكشالموحديةالعاصةدخولمنتككنو!باهضا،

قرننصفعنيزيد
(10)

.

النظربغضالزيانيةالمملكةعلىالقفعاءوالحفصيةالمرينيةلاللكتينالعديدةالمحاولاتان

انفصالطريقةالىترجعربماالمؤرخون،يذكرمثالاوالمرينيينالزيانيينبينالقديمالعداءعن

الموحديللخليفةيغمراسينفداهنةعنها،واستقلأالاالموحديةالأمبراطوريةعنالزيانيةالدولة

فيبالمساعدةومدهله.وiI-.Lدعوتهعلىوالابقاءالمأمونادريسبنالواحدعبدبنالرشيد
منعاملأذلكنربّما؟عنهوالاستقلألالانفصالفيْوالحفصيينالمرينيينرغبةضدمراعه

دعاءأخرى؟عواملالىبالإضافةهذا(11)عليهاالقضاءمحاولةأسبابمنوسبباالعداءعوامل

عحلىالأوفوقعوالمرينيين،الزيانيينمنلكلالجغرافيوالموقعلالوحدينالشرعيةالوراثةحق
المتوسطوالبحرالأقمىوالمغربافريقيابينالرابطةالرئيسيةالتجاريةالطرؤارباحت@لها

افانهالصحراءالجنوبومنالأطلسيالمحيطالغربمنيحدهاالتيالثانيةموقعأمابالصحراء،
(12)المثرقيةالناحيةغيرتوسعهافيالايكن

.

بصفةوالمرينيينالزيانيينبينالصراعاحتدامالىمجتهعةوالعواملالأسبابهذهأدتوقد

اتمرتسعمنأكثرعليهاالحصاروضربتالسانبغزوالأخيرينهؤلاءاثرهاعلىقامخاصة،

عامالحسنأبيصدفيحدثعديدة؟مراتاالزيانيةالعاصةعلىالاستيلأءمنخلأالاتمكنوا
735<-/334

P
معامعنانوعهدأبي.1

اهاقوانهاكفيسببااستهرارهاأجلمنالمريرالصراعوذلكالزيانيةللدولةالموقعهذان؟

نما؟تشيدفلموالفني،المعمارينشاطهاعلىذلكانعكسوقدوالفر،بالكروانشغالها

والعالاء.للعلمتشجيعمنعنهمعرفوماسلأطينهاحيويةمعيتناسب

والمدنيةالدينيةالمبانيمنالعديدخلقتالحركةوتلكالنشاطهذافانذلكمنوبالرنم

أبيصدفيالقصورمنبالمَربتامزاردكتفيعسكريةماتاستح@خلفوافقدوالعسكرية،
المثالسبيلعلىمنهافنذكرالمدنيةالعمائرأمالبجاية.حصارهخلألبناهاحيثالأولتاشفين

337-8311/_733-871)الأولأبوتاشفينقصورالح@رلا
p1)فهرأبيودارالسروركدار

الملوك.ودار

مبانلناخلفوافقدالدينية،العمارةميداننالزيانيون؟فيهاأبدعالتيالميادينأكثران
المساجدأفخممنيعتبرالذيبلحسنسيديمماكسجدوالفخامةالرقةمنكبيرةدرجةعلىرفيعة

YأوL..مسجديالىبالاضافةوقي،زخرفيثوبمنحواهبماافريقياشمالفي I jy
وسيديم

إبراهيم.
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أغاديرجامعمئذنةمثلسابقةلمساجدأقاموهامآذنذلكالىبالاضافةالزيانيونتركوقد
والفقهاءللعالاءأضرحةشيدواوندرومة.؟بتالسانالكبيرالجامعومئذفتيالجزائروجا@
مرزوقسيديوضريحإبراهيمسيديكفريحلذكرا@تخليدا

التاشفينيةالمدرسةمثلالمدارسببناءذلكعلىوشجعو@والمدرسينالعالاءالسلأطينكاقدر
وغيرها..اليعقوبيةوالمدرسةالقديمةوالمدرسة

علىوجيزةنظرةنلقيوسوفالزيانيةالمساجدخصالًصعلىالعجالةهذهفينركزوسوف
با@ها.تمممّتأوالاأنشئتالتيوالشخصياتلهاوالمؤسسيينالمعماريةالزيايخينأعال

يانيالزالعصرفيوالفنيةالمعماريةالحركة
سطالأولالغربالشاملالتطورفيكبيرأثرالعبدواديةاالزيانيةالدولةلقيامنلقد؟

وفقمعماريونشاطعاليةةو@فكريةحركةفيهوبعثتومدنهمناطقهوحدتفقد
كبيرين.

"

حضاريأترامنورثتهبمامتنومحضارياشعاعمركزتالسانمدينةالزيانيونجعلوقد
فيمدنيةودينيةمبانيمنتلأهاوماالادريسيةأغاديرفيبهابنىمسجدأولمعبدأإسلامي
بأكلها.الزيانيةتالسانثمالجديدةالمرابطيةتاكرارت

امبالفريكوندي@خضوعايخضعالزيانيةتالسانفيوالزخرفيالمعماريالفناوالواقع

يةرالأمبراطوورثتالتيالثلأثةالمغربأقطارفيسادتفكرةوهيالموحديةالفنيةللتقاليد

لادوأوبلحسنسيديكسجدالزيانيةالمساجدفييتضحمثالاوحضارياسياسياالموحدية

1ا 5 (
r
u

الفنيةبالمظاهروثيقاارتباطامرتبطةالمغربيةوالفنيةالمعماريةالمظاهرهذهأن

فييتضحمثالاالمرابطيالعهدمنذالمغربأقطارفيمباشرةبصورةتتغلغلأخذتالتيالأندلسية
ندرومة(جامعالكبير،تالسانجامعبا@زائر،الكبير)الجامعالجزائرمساجدوزخارفتخطيط

أكثراندلسيانو؟الأندلسفيوترعرعنشأالذيتاشفينبنيوسفبنعليصدمنذوخاصة
يينالمعمارخيرةالمغربالىمعهوصاحاالأندلسيوالفنالحياةاهرمظ@فتشرلامغربيامنه

الموحديالحمتحتالأندلساتضواءمنذوكثافةقوةالأندلسيةالفنيةالتأثيراتاازدادت
تخطيطأوفنيشكلأوزخرفيتركيبوجودالصعبمنيبدوبحيثالمغربمعباتحادها

فيها.أثرالأندلسيةوالمعماريةالفنيةللتقاليديكونأندونمعماريوعنصر

بلغتهالذياطضاريالتطورأمامطبيعياأمرايبدوالمغربعلىالأندلسيالتأثيرهذاان

يةتقووتدعيههفيزادوالذيالعدوتينبينويسره،الانتقالسهولةالىبالاضافةالأندلس



1-7/12-6)القرنينفيوالأندلسالمغربشهدهاالتيالسياسيةالوحدةروابطه وهذهم(3

استخدامهمتمحيثالعدوتينمدنبينالتنقلمنوالحرفيينوالمعماريينالفنانينمكنتالوحدة

بسقوطيتوقفاستخدام!وهوالمدن،وتجميلوالبناءالتشييدفيموالح@الأمراءقبلمن

احموأباأنالمثالسبيلعلىفالصروفالثلأثة،الممالكعصرخلألاستهربلالموحديةالدولة
أباو

لبناءبالمعمارينتزويدطاالأولاسماعيلغرناطةفيالنصريالسلطانمنطلباتاشفين

قصور@ا
"

الدفعوقوةلحقهالذيوالازدهارالموحديالفنبلغهاالتينةالم@فانأخرىجهةومنهذا

ةتيربووقويبشكلالتاليةالعصورفيالاستهراريةلهضنذلككلللبقاء،كعنصرفيهالداخلي

فيللفنانيينوالهاموحيمممدرظلقدالفنهذانجدأنغرابةفلأولذلكقوته،معمتناسبة

بشكلالعثهانيالعهدخلألاستهرارهذلكمنوأكثربلقرونالثلأثةعنتزيدلمدةالمغربأقطار

أ
آخر.و

الزيانيةالمساجدمؤسسيعنوجيزةنبذة

303-703/2821-681;يغمراسنبنعأنسعيدأبو
r
سيديجامحمؤسسوهو.1

2821/.681عامخرجحينالعهدولايةوالدهولاهبلحسن
ذلكوأثناءمغراوةبلأدمحاربةالىم

البيعةعأنس@عيدأباالناسفبايعالطريق،فيتوفيحيثتالسانالىفأعيدبالمرضأحس

والخاصمة.العامة

المعاهداتاوعقدالهدنةلاقامةالوفودالمفأرسلوالحفصيينالمرينيينمهادنةالمابادروقد

(17)ملكهالىوبجايةومغراوةتوجينبلأدردالىبذلكفتفرغوالده،لوصيةتنفيذا
.

J,oyy/->696سنةمنابتداءالزيانيينمهاجمةعاودواالمرينيينأنغ@ير r
1 تالسان6ت29

2981/.698عام
رالمنصومدينةبناءفيشرعالذيالمرينييوسفيعقوبأبويدعلىم

ة

ومحوالجوعالموتالمحاصرةالمدينةذاقتوقدتالسانفتحعلىلعزمهتأكيدا
أوتستسلمفلمذلك

3031/-+703عامفجأةتوفيعأنسعيدأباأنغيرلعدوها،تخنع
فخلفهأشدهعلىوالحصارم

(18)عدزيانأبوابنه
.

ووالمتم@وفةللفقهاءومجلأللعالاءومشجعاللعلممحباوالدهقبلهومنعأنسعيدأبونو؟
قد

جامعاعثمانسعيدأبوبقوحينبتالسانبالتدريسوألحقهالتسنيالحسنأبوالفقيهاالعااستقبل

بمسجدفسبهىالجليلالعا!هذااسمالمسجدهذاحملابراهيمأميرأبوالمتوفيالزيانيللأميرتخليدا

بلحسن.سيدي

831-3071/.871-707;عأنبنالأولحمواأبو
r
1

3071/-.%707سنةأواخرفيعدزيانأبوأخيهوفاةبعدالحمتولى
ابنيصفهن؟و؟م



والحدة...ءالذ؟مفرطالأخلأقشركماالعريكةصعبالشكيهةقويداهيةيقظاصارماخلدون

اوتأدبوالملكلعزذلواحتىبأسهمجنملكهلأهلوقلبقواعدهوهذباالملكمراسيمرتب

(19)السلطانبأدابا
.

موسىحموأبوابتدأ
بيةالغرحدودهليؤمنثابتأبيالمرينيالسلطانمعالصلحبعقدالملك

نتالتي؟بجايةوقبائلبالجزائرصنهاجةوقبائلتوجينوبنومغراوةلقبائلبذلكويتفرغ

باخضاعهمحمواأبوالسلطانفقامالزيانيالملكعنبنفسهالتبعدوالحصارالحربافرصةتغتنم
(2C)قبلهمنعليهمالولاةوتعيين

.

نو؟وتنشئتهخدمتهعلىالقائمينتاشفينأباابنهومواليمواليهعلىشديداحموأبونو؟

والبأسالشدةذاتالرجوليةوالتنشئةالمحيدة،للخلألاكتسابهأجلمننفسهولدهعلىقاسيا

تاشفينأباالمواليفأغرىوعلأنيت@همسفيوولدهمواليهخشيهأنذلكنتيجةمننو؟

غرفأودونهعامرأل!بنمسعودممهابناصطفاءوالدهعلىينكرالأخيرهذانو؟بوالده،

اوثبوهؤلاءأنغيرالسلطانبعزلمواليهخطةعلىفوافقعهابنمنالملكعنوخشيره4

تاشفينأبيمععليهاتفقواماغيرعلىزرائه99خواصهوسطقصرهفيوقتلوهعليه
2أ

نو؟

1318/.718عامذلك
تالسان.عرشعلىذلكبعدانتصبحيثم

يشهدمثالاالزيانيةللدولةالأولوالباعثالحقيقيالمؤسسالأولموسىحموأباويعتبر

إليهقربوقدللفقهاءومجلأوالعالاءللعلممحباحموأبون؟6خلدون،بنيحيمعاصرهعليه

(22)فيهاالتدريسعلىللقياممدرسةالماوابتنىعليهماوأغدقالامامأبناء
ذهملحقا@مسجدابنى

العالمين.هاذيناسميحملالمسجديزالوماوالأساتذة،الطلأبلصلأةخصصالمدرسة

389-3591/->791-760الثافي:مولمىحموأبو
r
1.

وأل!الثانيسعيدأل!بنالأميرأخابنوهويغمراسنالزيانيةالدولةبمؤسسنسبهويتصل

وأساسيامساعداعاملأوالأدفماالأوسطالمغربضدعنانأبيالمرينيالسلطانحركةنت

علىاستولىعنانأباأنوالمعروفالزيانية،الدولةحمعلىالثانيموسىحموأل!قيام@

من@الهزيمةاثرالوادعبدبنووفروجدةمنبالقربد()ان@انجادمعركةبعدوأعالهاتالسان

أبيبأمرقتلفقدالثانيسعيدأبوأماالثاني،موسىحموأل!أخيهوابنثابتأبوالأمير

(23)عنان
.

سىموحموأبوالتحقحينفيعليهموقبضأتباعهمعبجايةبنواحيثابتأبوالتحقوقد

@753عامذلكبعدبافريقيا

بنحمدأل!حاجبهاعلىونزلالروايات،تذكرماعلىم

(24)تافراكين
الحفصيينجهودتظافرتحيثتتضحالسياسيةاهماماتهبدأتبتونسمقامهوفي



علىاتالغارشنفيالثانيمويمىحموأبيقيادةتحتوالزيانييناسحاقأبيالسلطانقيادةتحت

حلفاوًه،الدواودةقبائلبمساعدةوذلكالمثرقي،والجنوبوقسنطينةتونسفيالمرينيينفلول

سيرخطتغيروقدالحقيقية،وجهتهعنلتهويهوالمرينيينلايهامالجنوبمناطقيجيبوأخذ

اديبوالسويدقبائلهاجمواثمزرقونوواديالزاببمنطقةمروراالغربنحووأتباعهحموأبي

التييدالسوقبائلمنالانتقامفيغرضهمعامربنيموسىحموأبوأتباعفنالوغلبو@تلأل

3571/.759عامأواخرفيذلكنو؟عداوةبينهمنت؟
م

بيالغرالجنوبنحوباتجاههيهدفسباعبنعثمانوأولادعامربنيوأتباعهحموأبون؟

بوالخبروردالأثناءهذهوفيافريقيا،مهاجمةعنواالائهاالمرينيةالجيويقحولالالتفاف
فاة

بمصابهمالمرينييناشتغالفرصةمغتنهاتالساننحوفاتجهتلأل،بواديو@عنانأبيالسلطان

منكوكبةلهقصدتحيثتالسانمنبالقربالصفصافووادييسرواديمماطريقعنوذلك

المرينيالجمد
()

عاممنصفرفيوذلكالمدينة،بأسوارمحتهيةوولترد@في

قمممين:الىالجيشفقسمتالسانعلىللأستيلأءخطةأ3بومحموورسم

با.غرالمرينيةالحاميةمناوشةعلىيعملالأول-

-

ماحدثوقدالشرقمنواقتحامهاتالسانومهاجمةأغاديرعلىبالاستيلأءيقومالثاني

358l/..760عامالأولربيعفيتالسانحموأبوودخلالحاميةفاستسالتمتوقعان؟
م

بقيةوطردالأوسطالمغربعلىنفوذهبسطفيجبارةجهوداذلكبعدحموأبوبذلوقد

منالمرينيونهاجمذلكفينوبيكا؟دولتهشؤونتنظيمفينفسهالوقتفيشرعالمرينيين؟

1عامالأولىجمادىفيعامربنيبحلفائهملتحقاحموأبوفأخلأهاظ@ان@ريد
1 358/- b760.

الذيبالجيشاالزيمةوألحقوتالسانفاسبينمرينبنيعلىالطريقبقطعحموأبوقام

حموأبيمهادنةالمرينيونمعهااضطروعسكريةسياسيةآثارسلبيةعنهنتجالطريقفتححاول

(2E)السنةنفسمنالثانيةجمادىفيفدخلهاتالسانمنبخروجهممعهالصلحوعقد
.

دسائسوردايا@ومصارعتهالمرينيينهجماتردعلىالعملفيحموأبوذلكبعدظلوقد

العملفيأخرىطويلةأوقاتاقفىتاشفين،؟أبوولدهفيهابماكثرتالتيالزيانيينالأمراء

بنيبمساعدةولدهيدعلى@ايتهنتو؟الأوسط،المغربومدنمناطقعلىنفوذه،بسطعلى

9/@791عامذلكنو؟مرين
م

المبنى!إليهاالمنسوبالتاريخيةالشخصيات

عاموتوفىمجهولتاريخفيتنسمدينةفيولدوفقيهاعاوهوالتن@صي:الحسنأبو
706./1306

التن@مياسحاقأبيالاكبرفأخوهالدينفيمتفقهةمثقفةكريمةعائلةمنوهوم



أخيه،وفاةبعدتالسانمدارسفيبالتدريسالتنمصياطسنأبوقاموقدبدوره،وفقيهعالم

الآبلي.اللهعبدأبوالجليلاالعاتلأميذهومن
الأول.سعيدأبيوولدهزيانبنيغمراسنعندكبيرةحضوةالتنصيالحسنأبونال

لهااومحاصرتالسانغازياجاءحينيعقوبأبيالمرينيبالسلطانالتنسيالحسنأبوالتحق

حتىبلأطهفيمكثحيثالحسنكبير؟ئببعالمتليقواجلألواكرامبحفاوةاستقبلوقد

الحسنأبوالسلطانوشاهدذكرنا،?706عاموذلكتالسانعلىالحصاررفعقبيلوفاته

قبلمنذلكيفعليكنولمشعيبمدينأبيالممالحالعالمبضريحجنازته
(30)

.

سياسيةرأموفيعليهواعتهدالمرينيالسلطانبلأطفيبالفتوىالتنسيالحسنأبياشتغللقد

بحريممابأسطولوامدادهمساعدتهمنهيطلبالحفميالسلطانالىرسولابعثهوقدعديدة،
(3)أ

.

نهلكووالزيانيينالسلأطينعندالتنسيالحسنأبوبهاحظيالتيالرفيعةنةالم@لهذهونظرا

)هذاسمابراهيمأميرأبوالمتوفيالزيانيللأميرعأنسعيدأبوبناهالذيمماالمسجدحملجليلأعالما

العالم
(32)

.

الإمام:أولا

x./710,1310عامالأولموسىحموأبوأسسهالذيمماالمسجدحمل
تأسيسمنسنة41بعدم

و@ا:تالسانفيبالتدريساشتغلأفقيهينعالميناسمويحملبلحسنسيديمسجد

اللهعبدأبواضنياوالفقيهالامامأبناءعي@مىموسىوأبوالرحمنعبدزيدأبوالأخوان

شالشرقرببرشكفيالأخوانولدوقدوالامامة،الارشادوظيفةشغلالذيالامامعد

بادرالذيالأولمويمىحموأبيعهدفيبهامستقرينتالشانالىوقدماتنسمدينةمنبالقرب

لهماقفأوومدرسةالمابنىثمالدولة،فيهامةوظائففماواسنادبخدمتهوالحاقهماباستدعائهما

(33)الحياةومشقةالعيششظفليؤمنهماكثيرةأراض
.

اليحوتونسطريقعنالمشرقالىرحلأاللذينالأخوينأكبرهوالرحمنعبدزيدوأبو

700/3001عام
بناللهعبدوأبيزيتونابنتلأمذةيدعلىتونسفيفتلقياهللعلم،طلبام

قفلأثممصر،الحجازأوأوالشامفيسواءنزلا،حيثطيبةععتهمانتو؟لي،الد؟شعيب

وتالسانومليانةبالجزائرالتدريسمهنةمنتحلينالأوسطالمغربالىعائدين
(34)

.

بهاألحقوالقديمةبالمدرسةأيضاتعرفوالتيباحمهماالمعروفةالمدرسةحموالهمابنىوقد

الطلابلصلأةصغيرامسجدا
(35)

.

تالسانالمرينيالحسنأبودخلأنالىالمدرسةهذهثنيالتدريسعلىالأخوانقاموقد

1عامعليهامستوليا 336/- A73 7
مستدعياوخواصهحاشيتهفيالجامعالمسجددخلحيثم

ونهوهفوعظوهالامامأبناءموسىوأبوزيدأبوالأخواناليهفحفرالبلد،فيالافتاءشيوخ



جندهمنالمدينةمخليابنفسهوخرجوانتهىفاتعظوالسلبالنهبمنالناسلحقبماوذكروه

بالمنصورةمعكسرهالىعادثمالرعيةعنأيدحيوموقفاا
(3E)

.

بالأندلسالطريفمعركةمعهوحضراالحسنأبوالمرينيالسلطانالامامأبناءصاحبوقد

342/-743عامبقليلذلكبعدزيدأبوفيهاتوفيحيثتالسانالىمعهعاداثم
x
1.

عندكبيرةزيدأبومنزلةنصالقد؟
فيالعالاءرئاسةفنالمرين،وبنيزيانبني

يفالشراللهعبدوأبوالكبيروالمقرىالآبليمثلالعالاءمشاهيرمنكثيرعنهوأخذمجلس@،

الفروعفيالحاجبابننحتصرعلىشرحتآليفهومنمرزوقوابنالعقبانيوسعيد
(37)

.

1عامالمتوفيعي@مىمولمىأبوالثانيالأخأما 348/- gn 747
م

العالاءبينالصدارةلهنتف@

تالسان،ال@العودةفينهاستأث@ثمتونسال@الحسنأد!السلطانوصاحبالسلأطينمجالسفي

ودرسوالكونيةالطبيةالعلومبدراسةشمغوفاعيسىموسىأبونو؟عودتهمنقليلبعدفتوفي

الآبليعليه
(38)

.

إبراهيم:سيدي
لدوالأقمى،المغربصنهاجةمنأصلهالتالساني،المصوديموسىبنإبراهيمالشيخوهو

أباوسدروحضرتالسانقدمثمفاس،فيوالآبليالعبدوسيعنالعلموتلقىمكناسةفيبالمغرب
العقبانيسعيدحلقاتالىانتقلأستاذهوفاةوبعداليعقوبيةالمدرسةفيالشريفاللهعبد

والتدريس.للعبادةانقطعوأخيراالتاشفينية،بالمدرسة

اللهعبدكال!العالاءفطاحلعنهتتالذوقد
بينف!وتوفيالحفيد،مرزوقوابنجميلبن

804-

1 402 - 1 401 /- z805
بيةاليعقوالمدرسةبجانبالزيانيينالأمراءبضريحودفنم

(3ç)باحمهبهوالملحقللضريعالمحاذيالمسجدوتسبهى
.

الزيانيةلالساجدالوصفيةالدراسة

لها،كتابيتسجيلباعتبارهاالأ@يةمنكبيرةدرجةعلىللآثارالوصفيةالدراسةتعتبر

تساعد
باعتبارهاالآثارهذهلأ@يةماعالنااذاخصموصماخالدا،حياالأثربقاءعلىالصورةمع

فيالأمةبهاسا@توالتيإليها،الشكيتطردتىلاالتيالماديةوالوثيقةالمجتهعوهويةالأمةتاريخ
الآثارهذهيعتريماوكثيراعامة،بصفةالإنسانيةوالحضارةخا@مةبصفةالإسلأميةالحفمارة
واتساعهاالمدنغزوالىبالاضمافةالإنسانوبفعلالزمن،تقادمعنالناتجينوالتبديلالتغيير

التاريخية.ومبانيهاالأثريةالمناطقحسابعلى

ذلدعلىوبناء
الدراسةخلألمنالزيانيةلالساجدالأثريبالتسجيلفسنقوم

الا.ألوصفية

-1 1 0-



-أولا

.(2)و(1)شكلالخارجي:الوصف

هندسياشكلأإبراهيم(سيديالامام،أولادبلحسن،)سيديالثلاثةالزيانيةالمساجدتتخذ

ثبالغربال@الشرقومنوالثالث،الأولالمسجدفيالجنوبالىالمثمالمنيتجهمستطيلا
المسجدفيالشرقيالجنول!الركنالمستطيل:نأر؟أحدفيهاالمئذنة،وتحتلالثاني،المسجد

المثماليوالركنإبراهيم()سيديالثالثالمسجدفيالغربيال@ثماليوالركنبلحسن()سيدجمماالأول
الامام(.)أولادالثانيالمسجدفيالشرقي
فالمدخل.(3)شكلآخرالىمسجدمنوعددهاوموضعهاشكلهافيختلفالمداخلأما

بيكابارزريتذ؟مدخلوهوالشرقي،الحائطمنتصفيحتلبلحسنسيديمالمسجدالرئيسي

المداخلشكلهفييشبهوبسيطعاديمدخلولكنهالغربيالجنوبيالجانجهفيالثانييفتح
الشماليالحائطفيوالثالثوالثانيالشرقيالحائطفيأحدهاالمفتوحمامy,أوivلمسجدالثلأثة
قديما.المدرسةمعالمشتركالصحنعلىالمشرف

لالسجدالثلأثةالأضلأعتحتلبارزةريةتذ؟مداخلثلأثةفيتضنابراهيمسيديممامسجدأما

متوازنة.متناسقةبطريقةنظمتوقدمنهاالشرقيالجنوبعدا

هرم،جذعشكلهيئةعلىأومنحدرةهيئةعلىالخارجمنالثلأثةالمساجدسقوفوتبدو

هاوانحدارالأمطارمياهتسربعلىيساعدإذالمنطقة،مناخمعيتماشىالتسقيفمنالشكلوهذا

بقراميدمغطيالخارجمنالسقفويبدوصيفا،المسجدداخلالجوتلطيفعلىيساعدeشتاء،

فيجدارالقبلةعلىعوديبشكلالسقوفهذهوتسيراللأمعالأخضرباللونمطليةصلبةفخارية

التيقبتهتبدو)الذيابراهيمسيديمسجدفيلهموازوبشكلالاماموأولادبلحسنسيديمسجدي
نافذبعضهاوالتهويةللأضاءةصغيرةشبابيكتخترقهاالخارجال@خفيفابروزابارزةالمحرابأمام

الثلاثة.المساجدحوائطفيوالتهويةللأضاءةأخرىشبابيكفتحتأصم(؟الآخروالبعض

الداخل!:الوصفثانيا-

الذيرالمشومسجداستثنينامااذاالمعماريبجوهرهاباحتفاظهاالثلأثةالزيانيةالمساجدتكيز

يضطرذ+الذيالشيءمئذنته،غيرأصالتهمنمعهيبقالمعماري!شكلهفيملأتغييرا؟تلقى
ا

هنا.ا@الهالى

أوالسابقةالمرابطيةبالمساجدقورنتمااذاالحجمصمغيرةالزيانيةالمساجدأنوالواقع

العامةالمقاساتخلألمنندركهاالتيالثانويةوظيفتهايثبتمماتالسان،فيالمعاصرةالمرينية

1)الأولالمسجدتتجاوزفيلاوالتيالا 0 , 20
9وهطولام ، 7

تقدرالثانيالمسجدوفيعرضمام

9 J
،306وطولام

تقدربحيثوأكبرهاجمااتساعااالثالثالمسجدويعتبرعرضام

91بفيهالصلأةبيتمقاسات
1طولام 5 c4O

.(12،)شكلعرضام



فيمنهااثنانيوصلبيكامباشرةالصلاةببيتوالثانيالأولالمسجدينمداخلتتصل

كلفيويوجدمكشوف،مركزيصحنالىوالثالثالصلأةبيتمؤخرةالىالثالثالمسجد

المئذنة.الىيوصلصغيرآخربابالثلاثةالمساجدمنمسجد

إبراميم:سيديجامعصحن-1

llc20_مقاساتهوتقدروتناسقا،اتزانازادهالمسجدفيأساصيجزءوهو
1طولام 5

م

ال@ثرقيةجهاتهمندعاماتعلىمرتكزةحذويةعقودبثلأثةعليهي@ثرفرواقيحيطهعرضا

سطهاتتوالاْصليةالاْربعةالجهاتمنمستديرةميضأةالصحنويتوسطوالش@الية،والغربية

ةالفترفيبنيوقدللصحنالمتميهنالوحيدالزيانيالمسجدهوإبراهيمسيديومسجدرخاميةفوارة

عةجموبهاوبنواعنانوأبيالحسنأبيصدفيتالسانعلىفيهاسيطرواقدالمرينيوننالتي؟

وسيديبومدينسيديجامعييشبهالذيتخطيطهفيإبراهيمسيديجامعبهاتأثرالمساجدمن

الي.التوعلىعنانوأبيالحسنأبييدعلىبنيااللذينالحلوي

الصلاة:بيوت-2

وهي
ال@ثرقومنوالثالثالأولالمسجدفيالجنوبالىال@ثمالمنممتدمستطيلشكلذات

،2aبينتتراوحومقاساتهاالثانيالمسجدفيالغربالى

وبلحسنسيديفيم

6 ' 30 x 9
وأوم،فيم

1 9
إبراهيم.سيديفيم*

جدارعلىعوديةبلأطاتثلأثةمنوالثافيالأولالمسجدمنكلفيالصلأةبيتيتألف

الأولالمسجدفيثلأثةأساكيبوتقطعهماالثالث،المسجدفيمماثلةبلأطاتخسومنالقبلة

دعقوثلاثةمنبائكةالأخرىعنبلأطةكلويفصلالثالث،فيوأربعةالثانيفيواثنان

ymأوL.فيوعقدينبلحسنسديفيمجزعةرخاميةأعدةعلىترتكزحذوية A
ويرتكزانم

دعاماتتحملهاحذويةعقودابراهيمسيديفيالاْربعةالبوائكتحملبيفادعاماتعلى

باتساعابراهيموسيديبلحسنسيديفيالمحرابعلىالعموديةالوسطىالبلاطةتتهيز4(،)شكل
jyأوlyLفيتعتبراناللتانالمتطرفتينالبلاطتينتليهاالأخرىالبلاطاتعنم(4)ا

أكثرم

العمودية.المحراببلأطةمناتساع

دبالعقوقورنخامااذاالشديدةبالبساطةالثلأثةالمساجدفيالمتجاوزةالحذويةالعقودتمتاز

ابطيالمرالعصرفيانتشرتالتيالمسننةأوالمنكسرةالتحديديةالخطوورذاتالعقودأوالمفصصة
وانتقلتالزيانيةالمساجدفيالعقودمنالأنواعهذهأبعدقافقدالموحديالعصرفيقتهاوبلغت

لالآذن.الأربعةالأوجهبهارصعتحيثالمساجدخارجألط

منصنعتوقدبلحسن،سيديفيالاتوجدلابقلتها@يالمساجدفيالأممدةوتتهيز



عائر@فيالمرينيوناستغلهتالسان،منبالقربموجودمحليرخاموهوالمج@عالرخام
فيمندجمةوأربعةالمحرابيكتنفانمنهااثنانأعدةعشرالمسجدويتضنوغيرها،بالمنصورة
تيجانزخرفتبيكاقاعدتهاشكلتيجا@ابعضأخذتوتاج،وبدنقاعدةذاتوهيالحوائط
نباتيةأوراقأووانصافها،النخيليةوالمراوحالاءنشىأوراققوامهامحورةنباتيةبعناصرأخرى
ونقاطهندسيةلأش@الىبالاضافةالصنوبر،كوزأوالمحارة،هيئةعلىوعناصرومركبةبسيطة

المتأمليريحوالتنانموالتوازنبالتناسقالزخارفهذهوتمتازوالحجم،الشكلنحتلفةوخطوط
متعة.العينوفيشذىالروحفيويبعثخيالهويستثير

ل:أش@ثلأثةعلىفهيإبراهيموسيديمماإلامامأولادمسجددعاماتأما
(@)مسشطيلالأول-

-

نحتلفة.أوضاعويتخذ)ط(العربيالأوسطاللأمحرفيشبهالثاني

.(4)شكل(+)زائدالحسابيةالعلامةهيئةعلىالثالمث-

(5)شكليب:رمخاا-3

منتممفه،فيوتتصدرهالشرقيالجنول!الحائطالثلأثة،المساجدفيالمحاريبتحتل
اتبعقدو

هيئةعلىالمحرابتشكيلحيثمنوالموحديةالمرابطيةلالحاريبالسابقةالتقاليدالزيانيون
إبراهيم،سيديفيالانتفاخمنكبيرةدرجةعلىمتجاوزةحذويةوعقودهاسداسيةمضلعة
،301اتساصابويقدر

،701وعقهام
سعتهفتقدرالثانيالمسجدفيبيكاالأولالمسجدفيم

81ب ، 1
1بوممقهم ، 64

1الثالمثالمسجدوفيم ، 46
وم

921،
م.

والثانيالأولالمسجدينفيمقرنصةصغيرةقبيباتالداخلمنالثلأثةالمحاريبحنيةوتعلو
دوائرأوأصغر،قبيباتالقبيباتهذهوتتوسطالثالث،المسجدفيقنواتثمانيوذات

ثمانيرقيقوكوفينسخيبخطقرآنيةآياتمنكتابيشريطالمقرنصمةالمنطقةويحصرمفصصة،

.Lاأولادفيالأضلاعوسداسيبلحسنسيديممافيالأضلأع J
منيطشرالمنطقةهذهوأسفلم

صغيرةتيجانتعلوهاالحائطفيمشغولةرشيقةجصيةأعدةعلىتقومصماءمستديرةعقود

منالسفليالجزءويخلواالعليا.الزوايافيالصنوبروكوزوأنصافهانخيليةبراوحمزينة

زخرفة.أيمنالقبيبات

باستثناءبهاأثريةقيهةأيوانعدامبالبساطةعامةبممفةالزيانيةالمساجدمحاريبتكيز

الرقيقةبزخارفه،الجزائريةالمساجدمحاريبأفخممنيعتبرالذيبلحسنسيديمسجدمحراب

1بعقدهقطرويقدرالفخمة.وعناصره 4 1 1
@9،4وفتحتهم

محرابعقدفتحةنفسوهوم
1وقطرهالاماما 4 21

فتحةتقدروالذيمماإبراهيمسيديممامحرابعقدفيالقطرنفسوهوم

1ه،4بعقده
r

.
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يحيطهالذيعقدهفيهلينحصرمربعايكوندي@شكلأبلح@سنسديمسجداطارمحرابيتخذ

يقدرصنجاتتشغلهمامتسعةمساحةتتوسطهماأملسوالأسفلمفصصالأعلىزخرفيان:شريط@ان

صغير،حذويعقدهيئةعلىالأعلىوجزءهاالعقدلمفتاحموازيةقاعدتهاصمنجة23عددهاب

الكتابةمنزخرفيشريطاطارالمحرابويحيطصمغيرةنخيليةومراوحنباتيةبسيقانزخرفبعضها

كليتألفويسارالمحراب،يمينعلىآخرينبشريطينالعقدمنبتعنديلتقيالنسخيبالخطمن

يحيطوالنخلية،المراوحمننباتيةأرضيةعلىالكوفيبالخطكتابيةزخارفذيبحرمنمنهما

نالاْر؟وتتألفنباتية،أرضيةعلىالنسخيبالخطكتابيةزخارفمنمستطيلشريطالبحر،

مراوحقوامهازخارفذاتعناصرمنيعلوه،الذيالكتال!والشريطالمصنجالعقدبينالمحصورة

صغيرة.وزهيراتووريقاتسيقانمنمحورةنباتيةوعناصرومركبة،بسيطةوانصمافهانخيلية

الجانبينمنمتسعبحرعنعبارةآخرينشريطينالعقديعلوالذيالكتابيالشريطويحيط

منقرياتذلكويعلونباتيةأرضيةعلىالنسخيالخطمنكتابيةزخرفةويتضنوالأعلى،

مستطيلة،صمنجاتهيئةعلىبطونهادائريةبعقودعقدتنجميةأطباقهيئةعلىالخرمالجص

يليهالنخسي،بالخطكتابيشريطذلكويحيطمحورة،نباتيةبعناصرمزخرفة@اوأر؟

الجانبين.منمماثلينشريطين

4-

القباب:

المرابطيةالعمارةفيالفخامةمظاهرمنمظهراتعتبرالتيالقبابمنالزيانيةالمساجدتخلو

وهيوالموحدية
يب.المحارداخلفيالقنواتذاتأوالمقرنصةالقبيباتتلكغيرتت@بهنلا

ةبسيط@قبةوهيالمرابطيتالسانجامعفيالمركزيةالقبةبناة@الزيانيينأنويرجح

عنبعيدةخشنةفجاءتذلك،فييوفقاولكنهالأصليةالمحرابقبةتقليدفيهاالفنانحاول@

ينتجمتداخلا،عقدا21ذاتقبةوهيالأولىالقبةمعبالمقارنةوالرشاقةالرقة
شكلأعنه

ثرياء،منهاتتدلىمفصصةأخرىدائرةمنتممفهاوفيالدائرة،منيقتربأوسطامضملعا

ؤوسالرثمانينجمياشكلأيرصعهاللأسفلقاعدتهاكرويةمثلثاتهيئةعلىانتقاالاومنطقة

ملونة.خزفيةبلأطاتمنمؤلف

تغطيالتيالقبةتشبهقنواتذاتفهي،ابراهيمسيديبمسجدالمحرابأمامالتيالقبةأما
جامعفيالمحرابأمامالتيالقبةالىأصملهايرجعوالتيالداخلمنبتالسانالكبيرالجامعمحراب

والزيتونة.القيروان

(6)شكللمآذن:ا-5

قبلهممنبنيتلمساجدمآذنشيدوالأنفسهم؟أقاموهاالتيلالساجدمآذنالزيانيونبنى



ومآذلنزيان(بنيغمراسن)صدالادريسيأغاديرجامعمآذن:بذلكونعنيمنها،تخلونخا؟
من(@749)وندرومةيغمراسن()صدوتالسانتاشفين(أبي)عهدالجزائرفيالمرابطيةالمساجد

الس@طرف

ومئدلهبتالسانالكبيربالجامعمئذنتهمباستثناءالمسجدنأر؟أحدالزيانيةالمآذنوتحتل

لجدارالمقابلالشمالبالضلعفيالمحرابامعمحورييكوندي@موضعفيمقامتانو@اأغادير،

القبلة.

الكتبيةفيالموحدينلمآذنتقليداالبعضيزملشى؟المئذنتينلهاتينالموقعهذاأنونرجح

الممعمارأننعتقدوانماالشرقيالشماليالركنالمآذنفيهاتحتلحيثواشبيليةمراكشفيوالقصبة

هذهلملأصقةلمآذخ@3المعهودةنالأر؟فينالم@منمتسعوجودلعدملذلكمضطرانالزياني؟

نها.م@المئذنةمنجزءليشغلتهديمهاممكنايكنالعمائرالمساجد

برجمنجميعهاوتتألفمتناسبةوأبعادمتوازنةوأقساممتوسطبارتفاعالزيانيةالماَذنتكيز

تختلفالآجرمنأوأحزمةحطاتبواسطةثلأثةأوجزءالىالبرجقسمجوسق.يعلوهأسفل

أخرى.المامئذنةمنمواضعها

سلالمهاغطيتمركزيةنواةحوليلتفسلمالىيؤديصغيربابالمئذنةالىويوصل

فيتلتقيثلأثةأوأقباءمتقاطعيقبوانكسارسلملكلالزوايافيتنتهيمنحدرةبأقباءالصاعدة
واحدة.نقطة

مئذنةوخاصةالموحديةلالآذنالزخرفيالنظاممآذخ@مزخرفةفيالزيانيوناتبعوقد
حسن

جهأوفيأوالأربعة،أوجههافيوفتحأشبيلية،فيوالجيرالدامراكش،فيوالقصمبةالرباط،في

الخارج.المىمنن@لوبشكلوهوالمزاغلشكلتتخذوالتهويةللأضاءةفتحاتمنها
الزخارف!منبنوعينلالآذنالخارجيةالأوجهزخرفتلقد

الموحديةالمآذنبزخارفشبيهةضامعينا@لأش@منمؤلفةتشبيكةهيئةعلىزخارفأولا:

ندرومة،جامعومئذنةالكبير،والجامعأغاديرمئذنةفيالزخارفمنالنوعهذاونصادف

تحديديةخطوطذاتمعقودةبائكةعلىالزخارفوتقومإبراهيم،وسيديبلحسن،وسيديمما

عددهايختلفأخرى،؟الىمئذنةمنعددهاويختلفدلاياتبهامنسكرة،
المئذنةوجهمن

شكلهافيمتنوعةالحائط،فيمشغولةرخاميةأممدةعلىالعقودوترتكزآخر،وجهال@

علىترتكزمفصصمة،معقودةبائكةالأسفلومنالأعلىمنالجزءهذاويكتنفوزخارفها

ضنأوأخرىالىمئذنةمنوفصوصهاالعقودعدديختلفالبرج،حائط@فيمشغولةأعدة

بينماعددهايتراوحمثلثة،هيئةعلىمسننةبشرفاتالمآذنأبراجوتنتهيالواحدة،المئذنة

ركنية.بشرافاتمحصورةثلأثة،أوشرافتين

ببوائكوعوضتالمعيناتا،تتشبي@زخارفمنأوجههاتخلوالمآذنمنالثافي:والنوع



vوأوL.المشور،مسجدمئذنةفيمفصصة؟أومتداخلةبعقودمعقودة i jy
م،

جامعمئذنةأما

دةالمعقوالبوائكهذهوتختلفأصلها،علىيدلطشيءزخارفهامنيبقفلمالمرابطيالجزائر

مستطيلينأومستطيلمنهاالأسفلالجزءويشغلالمآذن،منالنوعهذافيوشكلهاوعددها

المآذنجوسقارتفاعويتراوحالمعيناتمنحطتانأوحطةتعلوهعقدأومفم@صعقديشغلهما

3بينما ، 45
ووالجزائرالامامأولادمئذنةفيم

9 25،
ضلعطولأماالمشور،مسجدمئذنةفيم

والامامأولادمسجدفيأمبينمافيتراوحالجوسق
2 ، 5G

الكبير.تالسانجامعمئذنةفيم

أملسحذوىعقديرصعهامستطيلةأومربعةبحشواتالأربعةالجوسقأوجهزخرفتلقد

قليلة.معيناتبعضهيعلوأومفم@ص،

التحليليةالدراسة

الحجم:صغرالزيانية:لالساجدالعامةالخصائص
الذيرالمشومسجداستثنينامااذاالأصليالمعماريبجوهرهاباحتفاظهاالزيانيةالمساجدتتهيز

غيرمئذنته.منهيبقو!المعماري،شكلهفيشاملأتغييراتلقى

السابقةالإسلأميةبالمساجدقورنتمااذاالحجمصغيرةأنهاالمساجدهذهخصائصومن

بالمغربالموحديةوالمساجدبالجزائر)04(المرابطيةوالمساجدوصفاكسىوالزيتونةالقيروانكجامع

4)الأقمى 1)
الحلويوسيديبومدينوسيديلمنصورةالزيانية؟لالبانيالمعاصرةوالمرينية

هذا(42)

اعتقادناحسبذلكفيالسببويرجعالمتوسطالحجمذوابراهيمسيديمسجداستثنينامااذا

يلي:ماالى

ومتطلباتالمصلينحاجةيكفيماالجامعةالمساجدمنبهانالزيانية؟العاصةان/1

عظيهامسجدانوهاالمرابطي،تاكرارتوجامعالادريسيأغاديرجامعفهناكالعبادة،

المصلين.منضخملعددويتسعانوالجاعةالمجعةصلأةفيهماتؤديالاتساع

لالدارسكلأحقأومتوفىذكرىتخليدبهدفنتالزيانيون؟بناهاالتيالمساجدان/2

6r)بلحسنسيديمسجدالأول:النوعفنوأضرحة:
1 296/. je69.

71)الامامأولادمسجديالثانيالنوعومن الي)حوالمصوديابراهيموسيديم(0/1310

بتأديةيختصوانماالجعةصلأةفيهتقاملاالمساجدمنالنوعهذافإنوبالتالبم(3591/.760

الأضرحة.ولزواروأساتذ@االمدارسلطلبةالعاديةاليوميةالمحسالصلوات
ولكنهاالاتساعمتوسطةمساجدلتالسانوحصار@غزوا@مخلألشيدواالمرينيينان/3

r)بالعبادبومدينسيديمسجدخاصةبممفةبهاونعنيالمجعة،صلأةلتأديةتصلح
1 338/- je739)

4f)الحلويوسيدي
1 353/- z75).
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ذلكويتضحالثانوية،وظيفتهاندركالزيانيةالمساجدلهذهالعامةالمقاساتخلألومن

1ومقاستهالأولالمسجدممايلي: 0 , 20
9وعرضام ، 70

م
مقاستهتقدرالثانيوالمسجدعقا

9ب
،306وعرضام

م
1تقدربقيهالصلأةبيتفانالثالثالمسجدأماعقا 9

وعرضام

1 5 440
r

عقا.

الصحن.منالمساجدخلوالثانية:الميزية

جلتتضنهالذيالأوسطالصحنمنالمعماريتخطيطهايخلوالزيانيةالمساجدهذهان

وجامعسوسةبمدينةبوفتاتةمسجدتشبهذلكفيوهيإبراهيم،سيديمسجدباستثناءالمساجد
طليطلةفيالمردومبابوجامعبالمنستيرالسيدة

امتداداالأمرأولفييعتبرنو؟المسجد،جدرانداخلمسقوفالغيرالجزءهووالصحن

فيالممحونهذهنتو؟بالمصلين،نالم@يضميقحينالمحعة،صلأةفييستعملالصلأة،لبيت

وظيفةأخذتثموالتجارة،الناسبينللقاءاتنشاطات،؟عدةموضعالإسلأميالعهدأول

أيممارسءفيهيحرمالمسجدمنأساسياجزءايعدالصحنأصبححتىتدريجياتتحددالصحن
الأح@هذهونجدالعبادةعنبعيدنشاط

الزركشيكتابفيواردة@هام
(44)

.

لجامعالثانيموسىحمومعمارأبوتقليديفسرإبراهيمسيديمسجدفيالصحنوجودان

ملأتطابقا؟أحد@!يتطابقتخطيطوهوكليهماتخطيطقورنمااذاالحلويسيدي
(45)الآخرمع

لاالحجمبهذاإبراهيمسيديمسجدبناءأنونعتقد
وبالمصلينالأخرىالمساجدضيقبسبب

انما

للعبادةإنقطعمتصوفذكرىتخليدخلألمنذكراهتخليدفيالثانيموسىحموأبيمنرغبةبني

والتدريس
(46)

عامةمنأكثربصورةالتقربال@بالاضافةوملذاتهاالحياةزخرفعنوالبعد

لهم.جذبمركزللعبادةوالمنقطعينوالمتصموفةالفقهاءنحيث؟الناس

يانية:الزلالساجدالداخليالمعماريالتخطيطبساطةالثالثة:الميزة

الشديدة،بالبساطةالإماموأولادبلحسنسيديوخاصةالزيانيةالمساجدتخطيطيمتاز

سيديفينجدبيكاالقبلةجدارعلىعوديةبلأطاتثلأثمنمنهماكليتألفالمسجدينفهذين

لين.الأوالمسجدينبلأطاتاإتجاهنفسلهاخساإبراهيم

معيةالمحورالمركزيةالبلأطةواتساعالقبلةجدارعلىعوديةبطريقةالبلأطاتااتجاهان

مساجدفجميعلالنطقةالحضاريالأرثمعيتهشىذلككلالمتطرفتينالبلأطت@ينثمالمحراب

نةيتووالزالقيروانجامعفيالوضعية؟نفسبلأطاتهاتتخذمنهاالنادرفيالاوالأندلسالمغرب

وصفاكس
(4 الجزائر)فيالمرابطيةالمساجدفيوأيضا(7

الموحديةالمساجدفيوكذللث(48
(49)

والمرينية

تالسانفيالمعاصرة

ابطيالمرالعصرقبللماالبسيطةالمغربيةالمساجدنمطالىالعودةفيالميزةهذهتتصْخ؟

المسننة،التحديديةالخطوطذالاوالعقودالمفصصةالعقودمنتخلوالزيانيةالمساجدفجميع



نتو؟المماء،والدخلأتوالفتحاتوالمحاريبالصلأةبيوتفيتنتشرنتالتي؟العقودوهي

tمعماريةوظيفتان:الا
T
J-،علىوزخرفيةفنيةثروةتعلوهاالتيوالتيجانهيتشكلفية

ينالعصرفيوالأندلسالمغربمساجدفيذلكيتضحوالرشاقة،؟الرقةمنكبيرةدرجة

والموحديمماالمرابطي
1 1

فيالداخليةالقبيباتاستثنينامااذاالزيانيةالمساجدداخلواضحةالبساطةهذهونجد

فيالمستقرالغيرالسياسيللوضمعدماوربما؟بلحسن،سيديمافيالجصيةوالزخارفالمحاريب

فيحتىوالفنية،المظاهرعلىسلباانعكستالاقتصاديةالأوضاععلىاثرالزيانيةالدولة

المآذن،بذلكونقصدوالزخرفي،الفنينجترائهاتكتعتظلأنالمفروضنالتي؟المعماريةالعناصر

اذاوذلكوزخرفيافنياوالضعفالانحدارفيتأخذنجدهامنهاقليالةأمثلةاستثنينامااذافانها

الموحدي.العصرفيالازدهاربفترةقورنتما

المسجد:منالمئذنةموقعالرابعة:الميزة

6المسجدنأر؟أحدبنوهاالتيلالساجدالزيانيونأقامهاالتيالمآذنتحتل مآذنأقاموا1

بلحسنسيديجامعمئذنةوتحتلمآذن.الايكنوأقبلهممتواجدةنتلمساجد؟أخرى

سيديممافيبيالغروالمثماليالامام،أولادفيالشرقيالشمالمبالركنتحتلالشرقي،؟الجنوبيركنه

ائربالجزالكبيرالمسجدفيالشرقيةالمثماليةالزاويةفيتقعفهيالسابقةالمساجدمآذن

دت@بطريقةالشرقيالشماليالضملعمنتصفوتالسانأغاديرمسجديفيتحتلندرومة؟وجامع

المحراب.معمحوريةتكون

الختلفالمسجدينهذينفيالمئذنةموضعان
تذكرالمعاصرةالمساجدبقيةفيموضعهاعن

الرباطفيوحسنوقرطبةالقيروانمثلمساجدفيالمآذنبموضمع

المئذنةموقعناذا؟فانه1ل,أيةوعلى
العا!شرؤافيآخرالىمسجدمنيختلفالمسجدمن

في:عادةتقعالمآذنجلفانوغربهالإسلأمي
المسجد:نأر؟أحد-

-

الغر@ما.المثمااليأوالشرقيالمثمالماآوالشرجمماالجنول!
ذلك.منبالقربأولهالمقابلبالضلعالمحرابمحورفيتتوضعأو-

عبرالمغربمآذنظلتوقدبينها،فيمامتشابهةالمآذنفاننحتلفةالمآذنمواقعنتواذا؟

بعةالمرالقيروانجامعمئذنةمنانطلأقامعماريا،وتصيههاوشكلهالأصملهاوفيةالعصور

الحالهوالشرقي؟الشماليالركنفيمآذضهمموضعفيالموحدونذلكفيالزيانيونقلد

براكشالقصبةوجامعواشبيليةالكتيبيةجامعفي



البارزة:ريةالتذ؟المداخلالخامسة:الميزة

دبعقومعقودةالخارجالىبارزةريةتذ؟بمداخلابراهيموسيديبلحسنسيديمسجدييكيز

تذ؟غيرعاديةفداخلهالامامأولادمسجدأماكبيرة،حذوية
ية.ر

منواتساعهمترأيقدربالحائطعنببروزبلحسنسيديلمسجدال@ثرقيالمدخلويتهيز

53الخارج tالبحوليبلغتدريجياالاتساعفييأخذثممتر2بالعتبةعنداتساعهويقدرمتر
302،

ية.المحورالأولىالبلأطةبدايةمعم

تختلفولكنهابروزهاحيثمنبينهافيهاةمتشا@فهيالثلأثةإبراهيمسيديمداخلأما

البابتليالتيةالدر؟سعةفيالاتختلفولاتقريبامتطابقةومقاستهاالعام،شكلهاحيثمن

1بالحائطعنيبرزالمثالسبيلعلىالشرقيفالمدخلمباشرة، ، 5C
جيالخاراتسماعهويبلغم

204،
،302بينهماالمسافةكتفينويكتنفهتقريبام

وهيم
الفتحةهذهومنالباب،فتحة

iطوالامستطيلة.در؟الىالداخليولج , go
البابمنابتداءالمدخلعقويقدرنم

6/->303)الفاطميالمهديةفجامعتاريخيا،معروفةالبارزةريةالتذ؟المداخلان
r
91)

بارزةمداخلهشاالمهدي؟اللهعبيدأسسهالذي
@اا@

المداخلمنالطرازهذاذلكبعدتوالىوقد

عهدمنبتالسانالكبيرالمرابطيالجامعمداخلفييتضحوالتطورفيها؟التغييرمنشيءمع

حيثالموحدية،العمارةفيونضجهتطورهقةالطرازهذاليبلغتاشفينابنيوسفبنعلى

ناازتولالبانيالفنيوللطابعالعامللتصيممضيفاوفنيامعماريامظهرافيهاأتخذ

كزتتروالاسلأميةالعمارةفيلالداخلخاصةأ@يةأعطيتوقدالمظهر،فيوفخامةوانسجاما

السواءعلىوالمعمارالفنانعنايةعليها
اا"1)

الخصوص.وجهعلىالموحديةالفترةفي

الزيانية:المساجدوأورقةبلأطاتمنالمفصصةالعقوداختفاءالسادسة:الميزة

فنيامظهراتعتبروالكتابيةوالنباتيةالهندسيةالزخارفبشتىوالمزخرفةالمفصصةالعقودان

المغربفيونضجهاالحضارةازدهارفترةشهدتوقدمعماريا،عنصراأنهاجانبالمازخرفيا

المرابطيالعصرفيالعدوتينبينالسياسيةالوحدةأياموخاصةالأندلسمنالعنصرهذاانتقال

الفنانيناقبالبففملالمغربعلىالأندلسيالتأثيرفيهاطغىالتيالفترةوهيوالموحدي

انتقالطأوالأندلسال@انتقالهمطريقعنالفنلهذاالمغاربةوتعلمالمغربعلىالأندلسيين

مدىعلىومراكشبتالسانالجزائرفيالباقيةالمرابطيةالاَثاروتدلالمغرب.الىالأندلسيين

الأندلسيالأثرازji3وقدالمنطقة،هذهفيوالفنيالمعماريالنشاطفيالأندلسيينالفنانينمساهة

يصعبحدابلغكبيراازدياداالموحديالعصرخلألالمغربيالفنفي
شكلأأومبنىوجودمعه

محسوسةوصورةمالوسشيءفيهالأندلسيللأثريكونأندونفنيا
"ا

ومع
منتستفدأالزيانيةالمساجدفانذلك

جامعفيالموجودةالفخمةالمعماريةالعناصرهذه



داخلمنالعنصرهذاأبعدبلندرومة،جامعفيوحتىبتالسانالكبيروجامعالكبيرالجزائر
المآذنجميعفييتضحلالآذن؟الأربعةالأوجهزخرفةفيبهاحتفظقدنوان؟المساجد

الامامأولادمئذنةفيفصوصوخسةثلأثةبينمافيهاالعقودفصوصتتراوححيثالزيانية
ابراهيمسيديفيعشرةواثنيتيالمشورمسجدمئذنةفيفصاعشرةوأحد

(58)
.

المآذن:زخرفةفيالخزفاستعمالالسابعة:الميزة

ماأوالخزفيةللزخارفاستخدامهاالزيانيةالعمارةمميزاتأ@من
المصطلحفيعنهيعبر

12/@6القرنمنذالعمائرزخرفةفيجديدانتشر؟شلوببالزليجالعمائروزخرفةبالزليج،
م.

8/7/1القرنينفيازدهارهقةليبلغبسيطةبدايتهنتوقد؟ 5/1 4
م.

)رأنواعثلأثةعلىوهوالمساجدمآذنزخرفةفيواسعةبصورةالزليجاستخدموقد

المنغنيزي.والأعروالأبيضالأخضرباللونمطليةقطعهيئةعلىزليجالأول:
منمربعةقطععنعبارةوهوقرطي،لكالةتحريفاالقيراطياسمعليهيطلقزليجالثاني:

2ضملعهايتجاوزطوللاالخزف ، 5
سم.

المعدني:بالبريقزخرفولكنهالثافيالنوعقطعوحجمبشكلزليجالثالث:
طهرالذيالثانيالنعوكذلكإبراهيمسيذيمسجدمئذنةفيالأولالنوعاستخدموقد

بالقيراطيقم@ميتهعلىبناءقرطيأص@لهأنبعف@هميرجحوالذيمماالفترةهذدههفيمرةلأولط
القرطيعنالمحرفة

هذاوأصلالمشور،جامعمئذنةزخرفةفياستخدمالثالث:النوعأما)ْكاا

ز@االتايالمعدنيالبريقذاتالبلأطاتزخارفالىالإسلأميةالفترةفييرجعقديمالنع

1عددهابيقدروالتيالقيراونجامعمحراباطار وكتابيةوهندسيةنباتيةزخارفهابلأطة39
9/@3القرنأوائلفيلجبهاوقدالبني(.الأصفر،)الذهي،ألوانعدةأوواحدبلون

م
ç(الأو16)اللّهزيادةالأغليالأميرلذلكخصيصاً

838 - 81 7/_224 - 202 (i)
.

5iالقرنوفي l /- m
قلعةفيالمعدنياللبريقمنالشكلمربعةأخرىقطععلىنعثرم

بني
(62)حماد

انماالمعدفيبالبريقمرسوماًيكناالأخيرةهذهفيولكنمراكشفيالقصبةمئذنةفيثم

بمختلفالزليجزخارفاستخدمتوقدمحتشمةهذهمراكشمئذنةفينت؟6العاديةبالألوان
والمنحنيةالمقعرةالأماكنفيوذلكوجواسقها،الزيانيةلالآذنالأربعةالأوجهتكسيةفيأنواصا

عنالمساحاتالفصلوأحزمةأو؟ئثرطةحائطيةكتلبيسةكااستخدصاوالمقوسة،والمنكسرة
المآذنجلفيالزخرفيالأسلوبهذااستخدموقدبواسطتها.مساحاتلاحاطةأوبعضها

لزا

اولكن@هندسيةزخارفتكونأنتعدولاالزليجزخارففانالزخرفيةالناحيةمن

نظمتفقدنحتلفة.الزخرفيةوالتشكيلأتالتركيباقامعهاتبدومتنوعةبطريقةمنظمة

والخطوطلمربعمنتظمة؟مساحيةلأش@هيئةعلىأوشطرنجيةلأش@عنهاينتجبطريقة
لا@ائي.بأسلوباتمتدبانكسارالمتصلة
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حديالموالعصرفيالصروفينوالأبيضالأخضراللونفهوالزليجهذافيالسائدةالألوانأما

والغامقالفاتحالأخضراللونونادراالباهتوالأصفرالمنغنيزيوالاحمر
(63)

.

مما
البساطةال@قلتهاْعلىمساجدمنشيدوهفيمالجأواالزيانيينأننستخلصتقدم

المضطربتاريخهمالىذلكفيالسببويرجعالبناء،وفخامةالزخرفي،الترففيوالاقتصاد

الذجماوشرقا،والحفصيونغرباالمرينيونالمجاورتين:المملكتينمعوالعسكريالسياسيوال@راع
بأكلهالأوشَطوالمغربالزيانيةالعاصةواحتلألالحصارالىالأحيانمنكثيرفييؤدين؟

ال@والهزوبعاصتهنمتركالىيلجأوننواالعدوان؟ردعلىالزيانيينالأمراءقدرةعدمومع

ينعكسبملإ.ةذلكنو؟والعاصةالمنطقةعلىسلطتهملاعادةالمناسبةالفرصانتظارفيالصحراء

وثممييصعب،الاقتصاديةفتنهارالبنيةوالاجماعيالاقتصاديالوضععلىقويةبصورة

وهونشطسةوفنيةمعماريةحركةقيامأوتطورحضاري
ما

يانيونال@خ@مه/ماقلةفييتضح

فيه.حكواالذيالطويلالتاريخمعبالمقارنةوبساطتهعرانمن

هوامش

حالعبر.كتابالرحمن(:)عبدحلدوناب@(1)
1 1بروتاللسايى،الكتابدار،3 9830,1 56

(2).341.Piquet(Vl : Au tour des monuments du Maghreb ,
Ed . Ma i sonneuve ,

Paris , 1 948 , p

لاريى(Maisonneuve)طبعوالممالكالمسالككتابمنجرءوالمعرب،افريقياللأدذكر@المعربكتابالله(.عبد)أبوالبكري(3)
`1960,,,76,80.

جا@ريقيا،وصفالوزان(:الله)عبدالا@ريقيليود(4)
حمدترحمة2ط2،

998?لمنانبيروتالإلملأميالغربداروآحمحجي

.8/7صص

1صصالسابق.المرجعالرحمن()عبدحلدونابن(5) 58/1 5 7

جالكبير،الصربالعريئ:عبد)السيداسا(6)
1بيروتالعرلية-الحهفةدار2 981p)

(7)1 0 7.and
'

occident des orig ines à la fin du XVe
s ièc le

,
Ed . E . D . E . S , Paris ,

1 966 , p+.(5)طا

1العبرجالرحم@()عبدحلدورالن(8) صص3

(9).107.Dhina(A ) : Les Etats de l
'

occ ident mu su lman aux XII I
, XIV et XVe

sièc le , O . P . U .

- Enal
,
Alger , S . D , p

.867صالسابعالمرجعالعزي@ا:عبد)السيداسا(51)

جالعبر،الرحمن()عبدخلدونابن(1)أ
1 3.1 72 - 1 71 , 1 64

,
o

.107.artre l ig ieux musulman en A lgérie , Alger , Sned , 1 9 7 3 , p
"

(")ط:

'21).24-22.Bouali(A) : Les deux sièges de T lemcen
,
Ena l

,
Alger ,

1 984 , pp

جالرواد،بغية)مجي(خلدونابن(13.
صأ،

2 1 9.

'14).108.hitecturemusu lmane d
'

occident
,
Pari s

,
1 9 54

, pp . 1 272 - 1 7 3 ; Bourouiba (R) : o . p ,
ci t . , p

خ؟3
"

6!6ا@؟؟@)-((؟ط.

(51).131.op.,cit .

, p:(@)

(16).301.Lambert(E) : ib id . , p

ر.و.ض.الزياني،موسىالمجيد()عبدحاجيات
1+4الجزأئرا 6ص.9 1

جالعبر،الريرت()عبدخلددنابن(17)
1 3.

1 9 7/1 89 „- ,
o

1صصادابقإشزحالرحمن()عبدحاجيات(18) 5/1 4
ء

9 @رسرأمثصبرخالرحمن()عبدخلدونابنأ(1
أكأ2J4َ/لا-6

صصالمرجع،نصىالرحمن()عبدخلدونابن(20)
207-@+"

21صصنفسه.الوحمن(.)عبدخلدونابن(21) 6-2 1 8.

2 2 حالتاريخ،قيالجزائرمؤلفين:جموعة(1
384-9841الحزأئرللكتاب،الوطيةالمؤسةالاسلأمي،العهد3 .

?p
.
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